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مقدمة

كان الهنـود مقيمـين عـلى ارض العـراق منـذ 
سـنوات قديمـة، إلا ان القوات العسـكرية الهندية 
جاءت مع قوات الجيش البريطاني اليه عندما قررت 
بريطانيا احتلال العراق عام ١٩١٤ في سبيل تحقيق 
مصالحها حيث قامت بجلب الكثير من الهنود لكي 
تحارب بهم مع قواتها لفرض سـيطرتها الكاملة على 
العراق وطرد القوات العثمانية منه، لاسيما وان الهند 
في تلـك الفـترة كانت مسـتعمرة تابعـة إلى بريطانيا 
فـكان الهنود ينفذون كل مـا يطلب منهم، وبالفعل 
حـارب الهنود ضمن قوات الجيـش البريطاني التي 
اسـتطاعت بهـم حكومـة بريطانيا احتـلال العراق 
بأكمله عام ١٩١٨، كـما كان للهنود دور كبير جدا 
في ثورة العشرين الكـبر￯ فهم الذين تحملوا عبء 
قتـال الثـوار العراقيين، كـما كانت أغلب الخسـائر 
البشريـة مـن قواتهم فضلا عـن الاسر￯ فهم كانوا 
يشـكلون الاغلبيـة مـن قـوات الجيـش البريطـاني 
والتـي اعتمدت عليهـم اعتمادا كبـيرا في مقاومتها 

لثوار ثورة العشرين في ذلك الوقت ٠ 
   قسـم البحـث إلى مقدمـة ومبحثـين وخاتمـة 
تكلـم المبحـث الاول عن بدايـات نـزول القوات 

الهنديـة والبريطانيـة إلى العـراق عـام ١٩١٤، أمـا 
 ￯المبحث الثاني فتحدث عـن ثورة العشرين الكبر
والدور العسكري للقوات الهندية فيها، كما واعتمد 
البحث على مجموعة من المصادر المهمة التي تحدثت 
عن تفاصيل تلك الحقبة ولاسيما عن احداث الثورة 
ومنها مصدر عبد الرزاق الحسـني ( الثورة العراقية 
الكـبر￯ ) والـذي تحدث بـه بصـورة تفصيلية عن 
احـداث الثـورة، فضلا عـن اعداد جريـدة العراق 
والتـي كانـت تكتب يوميا عـن احـداث الثورة في 
وقتها، وغيرها من المصادر المعتمدة عن الثورة، أما 
الخاتمة فقد تضمنت أهم الاستنتاجات التي توصل 

اليها البحث ٠ 
الكلمات المفتاحية: الهنود، ثورة العشرين، السر 

هولدين، الحاج نجم البقال، معركة الرارنجية. 
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المبحث ا,ول

بدايات تواجد الجيش الهندي 
في العراق

العسـكرية  القـوات  تواجـد  بدايـات  كانـت 
الهنديـة في العـراق هـو عـن طريـق رغبـة بريطانيا 
مـن  وجعلـه  عليـه  سـيطرتها  وفـرض  باحتلالـه 
ضمـن مسـتعمراتها كالهند والذي بـدأ عام ١٩١٤ 
رغبـة منهـا في السـيطرة على مناطـق الخليج العربي 
وربطها بشـكل مبـاشر بالهند(١) وكان من اسـباب 
رغبـة بريطانيـا بجعل العـراق احد￯ مسـتعمراتها 
هـو وقوعـه عـلى طريـق الهند ممـا جعلهـا مصممة 
عـلى احتلالـه كي لا تـترك طريقـا يـؤدي إلى الهند 
دون احـكام سـيطرتها عليه خدمـة لمصالحها(٢) كما 
عملـت بريطانيـا عـلى اسـتغلال تواجـد رعاياهـا 
الهنـود المقيمـين في العراق منذ سـنين طويلة تمشـية 
لأهدافهـا بحجـة حماية رعاياها الهنـود هناك فالهند 
كانت في ذلـك الوقت احد￯ المسـتعمرات التابعة 
إلى بريطانيا(٣) لذلك قامـت بجلب القوات الهندية 
والتـي الحقتهـا بالجيـش البريطـاني الـذي نـزل إلى 
البصرة عـام ١٩١٤ ومن هنا بدأ دور الجنود الهنود 
يظهر شـيئا فشـيئا مع تقدم القـوات البريطانية من 
البـصرة نحـو بغـداد مـرورا بالعـمارة والناصريـة 
حتـى تـم حصارهـم في الكوت مـن قبـل القوات 
العثمانية عام ١٩١٦ لمدة خمسـة اشهر تلك الفاجعة 
التـي كان لهـا الاثـر الكبيرة لـد￯ القـوات الهندية 
والبريطانيـة خـلال زحفهم نحـو بغـداد، كما كان 
المستشـار السـياسي والدبلوماسي البريطاني (مارك 

ان  يجـب  العـراق  في  الادارة  ان   ￯يـر سـايكس) 
تبقـى بيـد البريطانيين لذلـك كان يشـجع دائما من 
هجـرة الهنـود إلى العراق لزيـادة نفـوذ البريطانيين 
فيـه بصـورة اكـبر وكان لا يـر￯ مانعا مـن تكوين 
مسـتعمرات هندية في مناطق الشرق الاوسـط ولا 
سيما في العراق في سـبيل زيادة تهنيد العراق وربطه 
بالهنـد، فضلا عـن ان بريطانيا كانـت تر￯ في ذلك 
الامر صالحا لها فهو يسـاعد عـلى عرقلة أية اتصال 
قد يحدث مسـتقبلا بين العراق وسوريا ومجابهة أية 
ميـول نحو توحيـد العرب (٤) لذلك قامت بأنشـاء 
العديـد مـن الوحـدات العسـكرية الكبـيرة عنـد 
دخولهـا للعـراق وفي كل المـدن التـي كانـت تقوم 
باحتلالهـا خـلال زحفهـا مـن البصرة صعـودا كما 
قامت بتأليف افراد لتلك الحاميات العسـكرية من 
سـكان المسـتعمرات البريطانية أغلبهـم من الهنود 
والتـي خاضـت بهـم العديـد مـن المعـارك خلال 
تلك المرحلة(٥) حيث اسـتمرت القوات البريطانية 
والهنديـة بملاحقـة القـوات العثمانيـة فاسـتطاعوا 
احتـلال العـمارة في ٧ – حزيـران ١٩١٥ وكذلـك 
الناصريـة من نفس العـام وواصلـوا الزحف نحو 
القـوات  خاضـت  الكـوت  في  انـه  الا  الكـوت(٦) 
الهنديـة الكثـير مـن الصراعـات خـلال حصارهم 
هنـاك من قبل القـوات العثمانية كـما ذكرنا(٧) فكان 
لذلـك الحصـار تأثـيرا كبـيرا حتـى عـلى بريطانيـا 
ولاسـيما بعـد انتصـار القـوات العثمانيـة عليهـم، 
فبريطانيـا كانت قد اعتبرت ذلك الحدث انتكاسـة 
حقيقيـة لجيشـها الا انها وعلى الرغـم من كل ذلك 
اسـتمرت في محاولاتها لاحتـلال باقي مدن العراق 
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بعـد ان ركزت تركيزا كبـيرا في قواتها وعملت على 
جلـب العديد مـن القوات الهنديـة لتدعم بها ذلك 
الجيـش ولكي تتقدم بهم شـمالا نحو بغـداد وباقي 
مدن العراق لا سـيما بعد حصـار الكوت(٨)، وقبل 
البـدء بالحديث عن مواصلة زحف الجنود يجب ان 
نذكـر بـأن الجندي الهندي في العـراق كان أقل رتبة 
من الجندي البريطاني وأقل امتيازا فالأسبقية كانت 
للضباط البريطانيين مع جنودهم حتى الامتيازات 
كانـت تعطى اليهم بصورة رئيسـية(٩)، أما بالنسـبة 
للجنـود الهنود فـكان الاعتـماد الاعظـم عليهم في 
المعـارك التـي خاضوهـا مـع القـوات البريطانيـة 
حتى قيام الثورة العراقيـة الكبر￯ عام ١٩٢٠، كما 
ان بريطانيـا لم تكن تسـتخدم الهنـود في القتال فقط 
وانـما كعـمال وموظفين أيضا في كافـة المجالات كما 
 ￯كانـت تعينهـم في بعض المناطـق كحرس للأسر
العثمانيـين كما حـدث في المنطقة النهريـة الممتدة من 
خليج البصرة وحتى الكوت والناصرية فقد عينت 
في تلك المنطقة ثلاثة افواج من الجنود الهنود لحراسة 
القاعدة البحرية هناك وحراسـة بعض الاسر￯ من 
القـوات العثمانيـة الذين كانوا يقعون تحت سـيطرة 
الاحتلال البريطاني خلال زحفها لإحكام سيطرتها 
عـلى كافة مناطق العـراق(١٠)، وكان عدد المحاربين 
مـن الهنود في صفـوف الجيش البريطـاني منذ بداية 
نزولهم للبصرة مـن عام ١٩١٤ وحتى عام ١٩١٨ 
م قـد بلغ حوالي  ( ٥٨٨،٧١٧ ) جندي هندي قتل 
الكثير منهم وأسر البعض ورجع البعض الاخر إلى 

الهند(١١). 

الزحف نحو بغداد 

خاضت القـوات الهندية مع القوات البريطانية 
العديـد من المعارك ضـد القـوات العثمانية فكانت 
تلـك الانتصارات التـي حققتها قـوات الاحتلال 
الهنديـة  للقـوات  الكبـير  المجهـود  مـع  البريطـاني 
يشجعها على مواصلة زحفها وتقدمها شمالا وعدم 
التوقف عند حدود البصرة(١٢) كما كان السير (برسي 
كوكـس) والمعروف بخبرته الاسـتعمارية الواسـعة 
ومعلوماتـه في منطقـة الخليـج العربي قـد ابرق إلى 
نائـب الملـك في الهنـد استشـارة بـضرورة الزحف 
نحـو بغـداد وتكملة مسـيرة الجنـود، وكان خلال 
ذلك الزحـف ومع كل المعارك التـي كان يخوضها 
الجيش الهندي البريطاني كانت تضاف قوات هندية 
مبعوثـة من الهند مـن قبل مقر القيـادة البريطاني في 
البـصرة لتلتحق بباقي القـوات الزاحفة نحو بغداد 
فتلـك القـوات كانـت تخـسر الكثـير مـن جنودها 
خـلال الزحف فتقـوم بريطانيـا بجلـب المزيد من 
القوات الهندية من الهند وترسـلهم إلى العراق لسد 
النقـص الذي كان يحصل لقواتها خلال خسـارتهم 
في المعـارك لكـي تحكـم بريطانيا سـيطرتها الكاملة 
عـلى كافة مـدن العراق مـن خلال القـوات الهندية 
التي كانت تضيفها إلى جيشها بين الحين والآخر(١٣) 
وبالفعـل واصلـت زحفهـا نحـو بغداد بمسـاعدة 
القوات الهندية التي كانت تشكل حوالي ثلاثة ارباع 
الجيش البريطاني وبالـدور الكبير الذي قدمته تلك 
القـوات الهندية اسـتطاعت بريطانيـا تحقيق العديد 
البـصرة  احتـلال  فاسـتطاعت  الانتصـارات  مـن 
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بسـهولة وكذلك العمارة والناصرية وحتى الكوت 
رغـم حصارهم هناك، فالانهيـار السريع للمقاومة 
العثمانيـة كان يشـجع اكثر فاكثر تلـك القوات على 
مواصلـة زحفهـا، وفي تلـك المرحلة وبتقـدم تلك 
القـوات كانت تحـت قيادة القائـد البريطاني (جون 
نكسـون) التـي عينتـه وخولتـه بريطانيـا بالزحف 
نحـو بغـداد اذا كان مقتنعا بأن القـوة المتوفرة لديد 
من الجنود والمؤن والعتـاد تكفي للقيام بالعمليات 
المطلوبـة(١٤)، وبالفعـل قرر مواصلـة الزحف على 
الرغـم من ان موقف العراقيين كان معاديا للقوات 
البريطانيـة والهندية منذ بداية نزولهم البصرة وحتى 
حصارهـم في الكـوت فكانـوا يخوضـون ضدهـم 
المعـارك ويقفـون إلى جانب القـوات العثمانية ضد 
يثنـي  لم  ذلـك  كل  ولكـن  البريطـاني(١٥)  الجيـش 
بريطانيـا عن قرارها بمواصلة زحفها ولاسـيما بعد 
سـقوط عدة مـدن بأيديهم بسـهولة فظهرت فكرة 
مواصلـة الزحف عنـد اغلب الساسـة البريطانيين 
للاسـتيلاء على بغداد وابعـاد العثمانيين عن المنطقة 
عندهـا قـررت بريطانيـا ارسـال حملـة إلى بغـداد 
فقامت بتجهيـز فرقتين اغلبها من الهنـود(١٦) وكان 
مـن عوامل مواصلـة الزحف والتقـدم نحو بغداد 
اتفاقيـة  هـو  عليهـا  بالاسـتيلاء  بريطانيـا  ورغبـة 
(سـايكس بيكـو)(١٧) التـي عقـدت بـين بريطانيـا 
وفرنسـا والتي اصبـح العراق بموجبهـا من حصة 
بريطانيـا لذلك بعثت بريطانيا تلك الحملة لاحكام 
سـيطرتها على بغداد واسـندت قيادة تلـك القوات 
إلى القائد (سـتانلي مـودStanly Mod) وما دور 
الهنـود هنـا الا كالعـادة لتنفيـذ أوامر مرؤوسـيهم 

مـن البريطانيـين، لذلـك قامـت القـوات الهنديـة 
الموجودة في الجيـش البريطاني باسـتئناف هجومها 
ضـد القوات العثمانية في اوائل عام ١٩١٧ ودارت 
العديـد من المعارك بين الطرفـين ضعف فيها مركز 
العثمانيـين كثـيرا، فقد اسـتطاعت القـوات الهندية 
والبريطانيـة اللحـاق بهـم نحـو المدائـن فدخلوها 
في يـوم ٢٧ شـباط ١٩١٧ ولكنهـم انسـحبوا منها 
وقـوات مـود لحقـت بهـم نحـو ديـالى في ١٦ آذار 
ولكنهـم انسـحبوا منهـا ايضـا بتقـدم قـوات مود 
نحوهم حتى اسـتطاعت تلك القـوات من دخول 
بغـداد واحتلالهـا في ١٧ آذار ١٩١٧(١٨) وعـلى أثر 
دخـول الجنرال مود وقواته الهنديـة والبريطانية إلى 
بغـداد قاموا بإعادة الهـدوء اليها بعـد ان صاحبتها 
الفـوضى في الايام التي كانت فيها القوات العثمانية 
تغادرهـا، وكانـت بريطانيـا تعتبر احتلالهـا لبغداد 
هيبة لها لا سيما بعد هزيمتهم في الكوت على الرغم 
مـن ان اغلـب انتصاراتهـا مرتبطـة بالـدور الكبير 
للقوات الهندية فيه، ومع دخول تلك القوات وعلى 
الرغم من البيان الذي اصدره الجنرال مود للشعب 
العراقـي بأنهم جـاءوا محرريـن الا ان اسـتجابتهم 
كانت ضعيفة وكانوا متخوفين من عودة الاحتلال 

البريطاني بعد استبداله بالاحتلال العثماني(١٩).
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تقدم القوات الهندية 
والبريطانية شمالا واحتلال باقي 

مدن العراق

لم تتوقف سلطات الاحتلال البريطاني باحتلالها 
لبغداد والقوات الهندية مسـتمرة في نشاطها الحربي 
والعسـكري إلى جانب القـوات البريطانية وهم في 
تقدم مسـتمر دون توقف، وبالفعل استطاعت قوة 
اخـر￯ من الهنـود والبريطانيين من احتـلال مدينة 
سـامراء في ٢٢ – نيسـان ١٩١٧ بقيـادة (الجنـرال 
مارشـال)(٢٠) والـذي خلف مود بعـد وفاته لقيادة 
تلـك القوات، كـما كان يقابـل تلك القـوات ايضا 
قوات هنديـة وبريطانية أخر￯ متجهة نحو الغرب 
من العراق وتسير بمحاذاة القو￯ الاولى استطاعت 
احتـلال مدينـة الرمـادي في ٢٩ – أيلول، وكذلك 
تقدمـت لاحتـلال مدينـة خانقـين في شـهر كانون 
الاول مـن عـام ١٩١٧ وتمكنت أيضـا من احتلال 
تكريت في ٦ – تشرين الثاني من نفس العام واستمر 
مارشـال بالتقدم مع قواته الهندية والبريطانية حتى 
اسـتطاع ان يصـل إلى مدينـة كركـوك واحتلالها في 
٣٠ تشرين الاول من عـام ١٩١٨(٢١) وتقدم أيضا 
مـع جنـوده نحو مدينـة الموصل واسـتطاع دخولها 
وطـرد القوات العثمانية منها بأمر من وزارة الحربية 
البريطانيـة عـلى الرغـم مـن ان العثمانيـين اعتبروا 
الامر خروج عن بنود (هدنة مودروس)(٢٢) ولكن 
القـوات البريطانية لم تبالي ببنود تلك الهدنة وقامت 
باحتـلال مدينة الموصل بحجـة ان فيها عناصر تثير 
الشغب والاضطراب وتهدد الامن والقانون لذلك 
نشأ فيما بعد ما يعرف (بمشكلة الموصل)(٢٣) والتي 

تعتـبر من الاحـداث المهمة التي حصلـت في تلك 
الفـترة وباحتـلال البريطانيـين والهنـود للموصـل 
أصبح العراق كله تقريبا تحت سيطرتهم من الناحية 
العسـكرية ذلـك الاحتـلال الـذي كان قـد كلـف 
بريطانيـا الكثـير فقد خسرت حـوالي (١٠٠٠٠٠) 
قتيل وجريح أغلبهم من الهنود ناهيك عن الخسائر 
الماديـة الكثـيرة(٢٤) ويجـب ان نذكـر ان اجـراءات 
البريطانيون في العـراق وتصرفات احتلالهم كانت 
اسـتفزازية أكثـر منهـا ترهيبيـة ممـا اد￯ إلى تعرض 
بعـض الاهالي اليهم من الذين لا يتقبلون مثل تلك 
التصرفات فعلى سبيل المثال كانت قوات الاحتلال 
تستعرض بجنودها وهي تقوم بتدريبهم في المناطق 
وامـام النـاس ممـا اد￯ إلى قيـام بعـض الاهـالي في 
المنطقـة المحصـورة بين النجـف الاشرف والكوفة 
بتاريـخ ١٢ - كانون الثـاني – ١٩١٨ بإطلاق النار 
عليهـم ممـا اد￯ إلى اصابـة عـدد من الخيالـة الهنود 
وقتـل أحدهم(٢٥) كـما كان الساسـة البريطانيين قد 
اختلفـوا في تحديد آلية ادارة العـراق فقد كان فريق 
منهم يؤيـد خضوع العـراق إلى (المدرسـة الهندية) 
والتـي كانـت تقضي بـضرورة اخضاع العـراق إلى 
الحكم المبـاشر دون الحصول على اسـتقلاله وعدم 
قيـام حكومة عراقيـة فيه ويصبح كالهند مسـتعمرة 
بريطانية، أما القسم الآخر منهم فكانوا من مؤيدين 
المدرسـة الثانية وهي (مدرسـة القاهرة) وكان رأي 
اصحاب تلك المدرسـة ان العراقيـين يختلفون عن 
الهنـود ويجـب اعطائهـم الحكـم الـذاتي ليحكموا 
انفسـهم بأنفسـهم بتأليـف حكومـة وطنيـة تكون 

خاضعة للإدارة البريطانية بشكل غير مباشر(٢٦).
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الانتفاضة الثورية في النجف 
الاشرف عام ١٩١٨ والقتلى 

الهنود فيها

تعد مدينة النجـف الاشرف من المراكز الدينية 
المهمـة في العراق لذلـك كانت القـوات البريطانية 
قـد تركتها وشـأنها ولم تمـارس الضغط العسـكري 
عليهـا لانهـم كانوا على علم أن أية ثورة سـتقوم في 
العراق مسـتقبلا سوف تصدر أوامرها من النجف 
فـكان  الامـر  ذلـك  تحقـق  وبالفعـل  الاشرف(٢٧) 
هنالك الكثير من الاسباب التي أدت إلى قيام ثورة 
النجـف عام ١٩١٨ ومن تلك الاسـباب هو عودة 
المجاهديـن من سـاحات القتال في جنـوب العراق 
وهـم ناقمـون على سـلطات الاحتـلال البريطاني، 
فضلا عـن نكث بريطانيا لوعودهـا بتكوين حامية 
عسكرية في الاماكن المقدسة، ناهيك عن الاسلوب 
التعسـفي الـذي كان البريطانيون يسـتخدمونه مع 
النجفيـين وذلك ما كانوا يرفضونه بالكامل، فضلا 
عـن ان بريطانيـا كانت قـد تولت السـلطة المباشرة 
عـلى النجف وقامت بفـرض الضرائب العالية على 
سـكانها فبـدأ العـداء يتجلى لد￯ شـيوخ العشـائر 
في النجـف فبـدأت الاضطرابات تعـم فيها فقاموا 
بمهاجمة قوة هندية مرافقة للقوات البريطانية كانت 
تلـك القوة قد وصلت حديثـا إلى الكوفة في كانون 
الاول عام ١٩١٨ فسببوا الموت لأحد الجنود الهنود 
الذيـن كانوا فيها كما جرح شـخص آخـر كما قاموا 
بإطلاق النار على احد الطائـرات البريطانية(٢٨) كما 
يجـب ان نذكـر انه ومـع بداية الاحتـلال البريطاني 
للعراق أسسـت في النجف جمعية اطلق عليها اسم 

جمعيـة (النهضة الاسـلامية)(٢٩) وكان الحاج (نجم 
البقـال)(٣٠) احد اعضائها واسـتغلت تلك الجمعية 
التوتـر الحاصـل في النجف جراء كرههم لسياسـة 
البريطانيين لإشـعال نار الثورة فيها ضد الاحتلال 
البريطـاني(٣١)، لذلـك قـرر نجم الديـن في صبيحة 
يـوم ١٩ آذار ١٩١٨ هـو ومجموعـة مـن اعضـاء 
الجمعية الذهاب إلى مقر الحاكم البريطاني (الكابتن 
مارشال) في النجف(٣٢) ولم يكن مارشال لوحده في 
المقر وانما كان يحرسه مجموعة من الجنود الهنود كان 
عددهم حوالي السـتين أو السبعين جندي، وعندما 
وصل نجم البقال ومن معه إلى المقر كانوا قد تزينوا 
بـزي الشرطـة على انهـم يحملون رسـالة من حاكم 
المنطقـة الفلانيـة إلى الكابتن وانه يجـب ان يتحدثوا 
معـه وعندما ادخلوهـم قام نجم البقـال ومن معه 
وكان عددهـم حوالي (١٧) شـخص بغلـق الباب 
وبـدأوا بإطـلاق النـار عـلى الجميـع واسـتطاعوا 
الدخول إلى غرفة الكابتن مارشـال والتي كان نائما 
بها فاطلق عليه نجم الدين النار فورا فارداه قتيلا. 

وحـدث بعدهـا اطـلاق نـار كبير بينهـم وبين 
الجنـود الهنود من الذين كانوا يحرسـون الكابتن في 
مقره واسـتطاع نجم الدين ومن معه في بادئ الامر 
السـيطرة على الموقف لاسـيما وانهم كانـوا يقاتلون 
هنودا، والهنود كما ذكرتهم المصادر انهم كانوا جبناء 
فكانـوا  وعقولهـم  كأجسـامهم  ضعيفـة  وقلوبهـم 
يحتاجـون إلى وقـت ليسـتعيدوا قوتهـم ويمسـكوا 
بأسلحتهم ليقاتلوا لاسيما وان اغلبهم كانوا نائمين 
عند دخول الثوار عليهـم(٣٣ ) واثارت تلك الحادثة 
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غضب الحكومة البريطانية والتي استطاعت قواتها 
بعـد ذلك اسـتطاعت من القاء القبـض على الحاج 
نجـم البقال ومـن كان معه في حادثـة مقتل الحاكم 
محاكمـة  إلى  واحالتهـم  الهنـود  والجنـود  مارشـال 
عسـكرية وتـم الحكـم بالإعـدام عـلى (١٣) منهم 
ومـن ضمنهـم نجـم البقـال، كما تـم القضـاء على 
تلك الثـورة بسـبب التدابير القاسـية التـي اتخذها 
البريطانيـين لقمعهـا حيـث قامـت بالانتقـام عـلى 
القائمـين بها بشـكل لم يسـبق لـه مثيـل ناهيك عن 
الحصـار الـذي فرضته عـلى أهالي النجـف والذي 
كان من شروطه تسـليمهم الاشخاص الذين قاموا 
بتلـك الحادثة دون قيـد او شرط ودفع غرامة مالية 
وفي حالة عدم تنفيذهم لتلك الشروط سوف يبقى 
اهلها تحت الحصـار ويمنع عنهم الطعام والشراب 
حتى استطاعت السلطات المحتلة بالفعل من القاء 
القبـض عليهم، مما زاد من حقد النجفيين أكثر على 
السـلطات المحتلة(٣٤) فأد￯ اخفاق تلك الانتفاضة 
إلى اسـتخدام السـلطات البريطانية سياسة الانتقام 
والاذلال لأبنـاء المدينة حيث قامـت بإعدام الثوار 
عند رأس جسر الهندية بطريقة مرعبة أمام الناس مما 
ترك أثرا عميقا في عموم البلاد(٣٥) ومما سرع بانتهاء 
تلك الانتفاضة انه لم يشترك بها سو￯ فئة قليلة، ولم 
يكن لها صلة بالغـرض الرئيسي للثورة الكبر￯ كما 
سـيحدث في ثورة العشريـن ولكن تلك الانتفاضة 
كان لهـا الدور في انها سـاعدت على ازدياد النشـاط 
الوطنـي المنظم للاتصال بجميـع انحاء العراق من 
جهـة لخلـق النفـور القومي ضـد الانكليز بسـبب 
تعسـفهم، وكانت مواسم الزيارة للنجف وكربلاء 

عاملا فعـالا لوضع الوقود الرئيسي لإشـعال فتيل 
نار ثورة العشرين الكبر￯ فيما بعد(٣٦).

الانتداب البريطاني على العراق 
وصولا إلى ثورة العشرين

بعـد ان شـارفت الحـرب العالميـة الاولى عـلى 
الانتهـاء قـررت بريطانيا وفرنسـا وايطاليا النقاش 
حول كيفية وضع نظام خاص لتسـير عليه في ادارة 
مستعمراتها فقررت العمل بنظام (الانتداب) وهي 
شـؤونها  ادارة  تسـتطيع  لا  المسـتعمرات  تلـك  ان 
الـدول  انتـداب  تحـت  تكـون  ان  ويجـب  بنفسـها 
العظمـى والتـي تكـون مهمتهـا ادارتهـا وتقديـم 
الارشـاد والتوجيه ورعاية مصالحهـا، لذلك تقرر 
وضع العـراق تحت الانتداب البريطـاني بعد مؤتمر 
(سـان ريمو) الذي عقد في باريس يوم ٢٥ نيسـان 
١٩٢٠ بـما فيـه ولاية الموصـل، كما كانـت بريطانيا 
ترغـب ان تضع جنوب العراق ووسـطه أي بغداد 
والبـصرة جـزء مـن الهند ويكـون خاضعـا لإدارة 
مومبـاي كـما انها كانت تشـجع مـن هجـرة الهنود 
كثـيرا إلى العـراق في تلـك الفترة فضلا عـن الذين 
جلبتهم في قواتها، كما قامت بتعيين الجنرال (باريت 
Baret) حاكما سياسـيا في البصرة أخذ على عاتقه 
مهمـة ادخال الانظمـة الهندية في مختلـف الجوانب 
الادارية، وبعد احتلال بريطانيا للعراق استخدمت 
وعـود  واعطـاء  المسـاومة  اسـلوب  حكومتهـا 
للعراقيين ولكن دون جدو￯ فقد كانت سياسـتهم 
سياسـة مسـتعمر لا تهمهـم سـو￯ مصلحتهم مع 
سـوء المعاملة ممـا اد￯ إلى ان يهـب العراقيين بثورة 
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عارمـة في حزيران عام ١٩٢٠ شـملت كافة انحاء 
العـراق فقـد ادرك عندهـا العراقيـون انهـم وقعوا 
فريسـة لبريطانيـا(٣٧) ومنـذ ذلـك الوقـت بـدأت 
حـركات الوعي الوطني تتصاعد من قبل الشـعب 
العراقي ضد قوات المحتل سواء هنود او بريطانيين 
وذلك ما عبرت عنه أيضـا الصحف العراقية، فقد 
ذكرت صحيفة (الاسـتقلال البغدادية) في مقال لها 
ذكرت فيه عن سـوء تصرفات السلطات البريطانية 
في تعاملها مـع العراقيين، وكذلـك التعامل السيء 
من قبل الهنود التي كانت بريطانيا تضعهم في بعض 
الادارات المحليـة في العراق، فقـد ذكرت في مقالها 
«ان كل بلدة في العراق وكل قرية كان يحكمها هنود 
وبريطانيـون يجهل معظمهم عادات أهل البلد فهم 
تعـودوا على الحكم في بـلاد الهند فاطلقوا يدهم ولم 
يحددوا سـلطتهم فقاسى الشعب العراقي ما قاسى 

من احكامهم الشخصية»(٣٨).

المبحث الثاني

ثورة العشرين الكبرى والدور 
العسكري للقوات الهندية

اندلعـت شرارة الثورة العراقيـة الكبر￯ جراء 
الاعلان الصادر في نيسان عام ١٩٢٠ والذي نص 
على ان مؤتمر سـان ريمو تقـرر فيه فرض الانتداب 
البريطـاني على العـراق(٣٩) فـكان السـبب الرئيسي 
للثـورة هـو اصرار بريطانيـا عـلى حكـم العـراق 
بصـورة مباشرة او عن طريـق الانتداب فضلا عن 
سـوء تصرف الادارة المحلية للسـلطات البريطانية 

والتـي حكمـت بـين عـام ١٩١٨–١٩٢٠ حكـما 
مبـاشرا حيث فضلـت احتياجات جيشـها وقواتها 
العسـكرية عـلى سـواها اصبحوا يحكمـون العراق 
كموظفـين اداريـين يعاونهـم عدد مـن المعاونين في 
كل منطقـة حسـب الحاجـة اليهـم دون الاكتراث 
لحاجـة السـكان فضـلا عـن فرضهـم الضرائـب 
العالية على السـكان وغيرها من الاسـباب المباشرة 
والغير مباشرة والتي كانت من اسـباب قيام الثورة 
والتي ذكرتها الكثـير من المصادر العربية والاجنبية 
بشـكل تفصيـلي(٤٠)، كـما كانـت قـوات الاحتلال 
البريطاني ومنذ بداية ثورة العشرين ترسل ببرقياتها 
باسـتمرار إلى قائد قواتها في الهند في سـبيل ارسـاله 
قـوات للفـرق الهنديـة إلى العـراق لا سـيما بعد ان 
بـدأت المعـارك الطاحنـة تفتعل في تلـك الفترة بين 
الطرفين بـين الهنود والبريطانيين مـن جهة والثوار 
العراقيـين من جهـة اخـر￯ فكانت حكومـة الهند 
ترسل القوات البنجابية إلى العراق في سبيل القضاء 
عـلى تلك الثورة فخاضـت بريطانيا بهم العديد من 
المعـارك ومنهـا معـارك (الرميثـة) الطاحنـة والتي 
تكبـدت فيهـا القـوات الهندية الكثير مـن الارواح 
مما شـكك قائـد القـوات البريطانية في تلـك الفترة 
(السـير المر هولدين) بأنه هنالك قـادة من الاتراك 
موجودين بين جموع الثوار ويقدمون لهم المسـاعدة 
نظرا للنجـاح الذي كانوا يحققونـه الثوار في الكثير 
من المعـارك آنذاك حيـث ذكرت الوثائـق العراقية 
ايضا اسماء اولئك الثوار ودورهم الكبير مع القادة 

السياسيين من العراقيين في تلك الثورة(٤١)



۳۹٥
هنود الجيش البريطاني في العراق

مة تصدر عن قسم الدراسات التأريخية في بيت الحكمة ـ بغداد مجلَّة نصف سنوية محكَّ
رقم إيداع مجلة دراسات تأريخية في دار الكتب والوثائق ٦۸۲ لسنة ۱۹۹۹

ISSN 2223-6376 رقم الإيداع الدولي
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

أما بالنسبة للقوات الهندية في الجيش البريطاني 
فلقد كان لهم دور قتالي فعال جدا ومنذ بداية اندلاع 
الثـورة فكانـوا قد توجهوا مع الجيـش البريطاني في 
٦ – تمـوز ١٩٢٠ بقيـادة الكولونيـل (دي مارفين) 
نحـو الرميثة التـي كانت قو￯ الثورة قد سـيطرت 
عليها لإطلاق سراح الشـيخ (شـعلان ابو الجون)
(٤٢) فحدثت بين الطرفين معركة (العرضيات) التي 

يفتخر بها الشعب العراقي نتيجة للمقاومة الباسلة 
التـي أبدوها في تلـك المعركة ضد القـوات الهندية 
البريطانيـة فقـد وقـف الثـوار بوجـه زحـف تلك 
القـوات نحـو الرميثـة فكانت خسـائر البريطانيين 
في تلـك المعركة بمقتـل بريطاني واحد فقط و(٤٧) 
هنـدي كانـوا مـن مختلـف المراتـب(٤٣) ومـن هنـا 
سـوف نلاحظ ومـع كل معركـة من معـارك ثورة 
العشريـن ان خسـائر القـوات الهنديـة مـن الجنود 
كانـت تبلـغ أضعـاف خسـائر القـوات البريطانية 
تلـك الاحصاءات التي ذكرت في المصادر الاجنبية 
والعربيـة تؤكـد ان الغالبيـة العظمـى للجنـود في 
الجيش البريطـاني كانوا من الهنـود الذين اعتمدت 
عليهـم بريطانيا في جميع معـارك الثورة، وبعد تلك 
الخسـارة أضطر قائد الجيـش البريطاني إلى التراجع 
 ￯والانسـحاب نحـو الديوانيـة واعـداد قـوة أخر
معظمها مـن الهنود بلغت حـوالي (٥٠٠٠) مقاتل 
أغلبهم مـن الجنود فقد كانت اعداد الضباط الهنود 
في الجيـش البريطاني قليلة فبريطانيا كانت تعتمد في 
جيشـها فقط على الضبـاط البريطانيين والقليل من 
الضبـاط الهنـود خدمـة لمصالحها وضـمان لولائهم 
لهـا، وكانـت تلـك القـوة مجهـزة بكامـل معداتهـا 

 ￯الحربيـة لتحـدث بينها وبـين الثوار معركـة أخر
مـن المعارك المهمـة في ثورة العشريـن وهي معركة 
(الرارنجيـة) وهـي منطقـة تبعد حـوالي (١٢) كم 
مـن مدينة الحلـة(٤٤)، وذكر السر آرنولد ولسـن في 
كتابـه عـن الثـورة العراقيـة ان القـوات البريطانية 
التـي كانـت في العراق تحـت قيادة هالديـن مكونة 
من ٩٠ % من الجنود الهنود و١٠ % فقط من الجنود 

البريطانيين(٤٥).

معركة الرارنجية (الرستمية)

تعد تلك المعركة من المعارك المحلية الكبر￯ في 
ثـورة العشرين بـل وعدها الكثير مـن أهم المعارك 
التي خاضها الثوار ضد القـوات الهندية البريطانية 
في جنـوب الحلـة في ٢٥ – تمـوز ١٩٢٠ تكبـد فيها 
 ￯الهنود والبريطانيون خسائر فادحة في الارواح أد
انتصـار الثـوار فيهـا إلى جعلها من المعـارك المؤثرة 
جـدا في نفوس العراقيـين آنذاك فقـد تكبدت فيها 
قوات الاحتلال خسائر فادحة في الارواح ولاسيما 
من الهنـود(٤٦) الذين كان لهم الـدور الكبير في كافة 
معـارك ثورة العشرين ومنها معركة الرارنجية فمع 
القتـال الذي كانوا يقاتلونه ضد الثوار كانوا كذلك 
يحفـرون الخنـادق وينصبـون المدافع والرشاشـات 
فالعـبء الاكـبر مـن العمـل كان يقع عليهـم اكثر 
مـن القـوات البريطانيـة(٤٧) ولقـد استبسـل الثوار 
العراقيون كثـيرا في تلك المعركة حتـى ان الانكليز 
أصابهم الشـك بـأن ادارة شـؤون الثـورة وقيادتها 
لا تعـود إلى شـيوخ العشـائر فقـط وانـما هنالك يد 
خفية من القادة العثمانيين ومن الخبراء العسـكريين 
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الذيـن يقومون بتنظيمهم ممـا دفع بريطانيا إلى بعث 
برقيـة إلى حكومة الهند في سـبيل ارسـال المزيد من 
الفـرق الهنديـة لتعزيـز موقفهم ضد الثـوار وذلك 
يدل على ان بريطانيا اعتمدت خلال الثورة بشـكل 
كبـير جـدا عـلى الجنـود الهنـود في معاركهـا فبعث 
السـير هالدين ببرقيـة إلى وزارة الحربيـة البريطانية 
في ٢٦ – تمـوز ١٩٢٠ تأذن له بسـحب فرقة كاملة 
مـن الهنود لإخماد الثورة بعـد انتصار الثوار في تلك 
المعركـة وبعـد تفاقـم الاوضـاع فوافقـت بريطانيا 
عـلى ذلك الامر في سـبيل القضاء التـام على الثورة 
فبـدأت القـوات الهندية تتقاطر عـلى العراق مما زاد 
مـن عدد القوات البريطانيـة بأولئك الهنود في نهاية 
شـهر آب(٤٨) وكانـت الكثير من الصحـف العربية 
والاجنبيـة تكتـب عـن احـداث ومجريـات الثورة 
ومنهـا صحيفـة ( التايمـز الامريكيـة ) فقد ذكرت 
في عددهـا الصادر يـوم الاثنـين ٢٣ – آب ١٩٢٠ 
تحت عنوان( حروب كثيرة صغيرة ) قدمت خلالها 
تقاريـر عن الثورة وكانت تذكـر ايضا بيانات لعدد 
القتـلى والجرحى مـن الهنـود والبريطانيين وذكرت 
ايضـا في مقالهـا بـأن هنالـك (١٠،٠٠٠) جنـدي 
هنـدي في طريقهـم مـن الهنـد متجهـين إلى العراق 
هنـاك  موجوديـن  جنـدي   (٧٠،٠٠٠) لنجـدة 
وذكـرت ايضا بأن البريطانيـين يحتاجون إلى جيش 
ضخم من أجـل البقاء فكانـت بريطانيا قد اعلنت 
بـأن هنالك ثلاث فـرق اوربية وسـبعة فرق هندية 
سـوف ترحـل بحـرا إلى العـراق خـلال عـدة ايام 

لتلحق بقواتها هناك(٤٩).

معارك القطار ودور الجنود 
الهنود فيها

خـلال  القطـار  معـارك  مـن  الكثـير  حدثـت 
ثـورة العشريـن وذلك عندمـا كان الثـوار يعلمون 
بمجيء القطار المحمل بالجنود الهنود والبريطانيين 
فيقطعـون عليـه قضبـان السـكك الحديـد وعندما 
يتوقـف القطـار يقومـون بمهاجمتـه، ومـن معارك 
القطار والتي حقق فيها الثوار انتصارا على القوات 
الهنديـة البريطانيـة والتـي كانـت في الرميثة في ٦ – 
تمـوز ١٩٢٠ بعـد ان قامـوا بمحاصرة قطـار قادم 
مـن الديوانية يحمل كثيرا مـن الجنود الهنود وبعض 
من الجنود البريطانيين فقطعوا عليهم سـكة القطار 
وخاضـوا معهـم معركـة كبـيرة انتـصروا فيها على 
تلـك القـوات التـي حاولت اللـوذ بالفـرار بباقي 
العربات ولكنها فشلت فعندما هجم الثوار عليهم 
انقلبت عربة من السكة فأوقفت قسما من العربات 
وبلـغ عـدد الهنـود والبريطانيـين الذيـن قتلـوا في 
تلـك المعركة حوالي (٢٦٠) شـخص عدا الجرحى 
والاسر￯ وأيضـا اغلبهـم كانوا هنـودا، مما اضطر 
القـوات البريطانيـة التي كانـت في الديوانية عندها 
إلى ارسـال عـدد من الفصائـل والفرق العسـكرية 
الاخـر￯ وكان معظمهـم مـن الهنود لنجـدة باقي 
قواتهم في الديوانية، ومنها الفرقة (٥٢) وكانت من 
الهنود السـيخ وكذلـك الفرقـة (٥٥) والتي كانت 
مـن الهنود البنجـاب تحت قيادة الجنـرال كوننغهام 
لـيردوا الصـاع الـذي حصـل لجنودهـم في معركة 
القطار الاولى(٥٠) فبعد تصاعد نيران ثورة العشرين 
والانتصارات العظيمة التي كان يحققها الثوار ضد 
القـوات الهندية والبريطانية وانضمام معظم عشـائر 
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العـراق إلى الثـورة ومنهـا عشـائر الاكـرع وعفك 
ممـا أد￯ إلى ان يصبـح وضـع الحاميـة البريطانية في 
الديوانيـة خطرا فأوعز الجنرال هولدين إلى الجنرال 
كوننغهـام ببرقيـة مـن بغـداد إلى الديوانيـة يأمـره 
فيهـا بالانسـحاب هو وحاميتـه إلى الحلة بواسـطة 
القطـار الـذي كان يتكون مـن (٦ قاطرات و٢٥١ 
 ￯عربـة) جمعت كلها في قطـار واحد حمل كل ما لد
البريطانيـين هنـاك مـن جنود هنـود وغيرهـم وما 
لديهم من عـمال ومدافع وعتاد وطعام وكان الثوار 
كالعادة يعمدون إلى قلع قضبان السكة الحديد قبل 

وصول القطار إلى موضع معين من المواضع (٥١) 
وعندمـا وصـل القطـار إلى  (محطـة الجـدول) 
ناحيـة السـنية اوقفـه الثـوار بعـد ان قامـوا بقطـع 
قضبان السـكة الحديـد وحدثت معركـة كبيرة بين 
الطرفـين كان للهنود دور كبير فيها مما اضطر القائد 
البريطـاني كوننغهام بلزوم المبيـت في تلك الليلة في 
معسـكر الديوانيـة وكان الهنـود يحفـرون الخنـادق 
ويضعون الاسـلاك الشـائكة كما هي عـادة اعمالهم 
في كافـة المعارك وظلوا طوال الليـل يقاتلون الثوار 
الذيـن قامـوا بقطع الاسـلاك الشـائكة عليهم(٥٢ ) 
ولقـد جن جنون الجنـرال هولدين بانتصـار الثوار 
عـلى قواتـه في معركة القطـار فأبـرق ببرقية في ٨ – 
تمـوز إلى وزارة الحربية في لندن تأذن له بطلب فرقة 
كاملة مع المشـاة من الهنود مع بطارية مدفعية كاملة 
تأتي مع الفرقة من الهند لتكون على أهبة الاستعداد 
بالنـزول إلى البـصرة والالتحاق بقواتهـا الموجودة 
في الديوانيـة ولكـن وزارة الحربيـة ردت عليـه بأن 
ذلـك الطلب لن يحصل حتى نهاية شـهر تموز حتى 
تتمكـن من ارسـال تلـك الحملة من الهنـود وذلك 

الامـر يزيدنا يقينا ان بريطانيا كانت معتمدة كليا في 
معاركها خـلال ثورة العشرين على الهنود، وعندها 
لم يجد هالدين امامه سـو￯ ارسال فرقة من الحرس 
(٨٧) مـن الهنود البنجاب والذين كانوا موكلين في 
البصرة بحراسـة الاسر￯ من العثمانيين استدعاهم 
لنجـدة قواتهـم في الديوانيـة والقضـاء عـلى الثوار 
في منطقـة الفـرات الاوسـط، وكذلـك طلـب من 
القـوات الهندية الموجودة في منطقة (كرند) في ايران 
بالالتحاق بصفوف قواته وكان هولدين يسـتدعي 
كل تلـك القـوات للقضاء تماما على الثـورة بعد ان 
بـدأت تتعاظـم كثـيرا في تلـك المنطقـة وباتت كفة 
الثوار تتصاعد كثيرا في تلك المرحلة حتى اصبحت 
القـوات البريطانية والهنديـة في الرميثة محاصرة من 
جميـع الاطـراف واصبـح افرادهـا في خطـر الموت 
الامـدادات  اليهـم  تصـل  ولم  والعطـش  والجـوع 
العسـكرية بعـد، حتى ان قائـد الحامية العسـكرية 
في الرميثـة ابـرق إلى هالدين في ١٢ – تموز ان طعام 
الحامية أوشك ان ينفذ ولن يكفيهم اكثر من يومين 
فارسـل حاكم الديوانية الطائـرات اليهم ليلهي بها 
الثـوار بينما يقوم الجنود الهنود بالخروج إلى السـوق 
والحصـول عـلى الطعـام وبالفعـل سـار الجنود إلى 
السـوق ليحصلـوا عـلى الطعام الـذي يكفيهم لمدة 
طويلة(٥٣)حتى وصلت النجدات العسـكرية اليهم 
بواسـطة الجنرال كوننغهـام والتي كانـت معظمها 
من الفرق الهنديـة(٥٤)، عندها دخلت تلك القوات 
إلى الرميثـة لنجدة قواتهم المحـاصرة هناك من قبل 
الثوار وحدثت معركـة كبيرة بين الطرفين خسرت 
فيها القوات الهندية (٣٢) قتيل ناهيك عن الجرحى 
فقـد بلـغ عدد الجرحى مـن الهنـود (١٥٠) جندي 
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هنـدي(٥٥)، ولم تنتهـي معـارك القطـار في مناطـق 
الفـرات الاوسـط عند ذلـك ففـي ٣٠ – تموز قرر 
الجنـرال هولديـن ان يسـحب قواته مـن الديوانية 
بسـبب مـا كانـت تتعرض لـه مـن الثـوار في تلك 
المنطقـة وكان الانسـحاب يتـم عـن طريـق القطار 
كالعـادة وكانـت الطائـرات البريطانيـة تحميـه من 
فـوق وكان هولديـن يعلم ان سـكك الحديد يقوم 
الثـوار بتدميرها وكان القطار يواجه صعوبات كلما 
تقدم شـمالا بسـبب ما تتعرض له سـكة القطار من 
تخريب(٥٦)، فقد هاجمهم الثوار ايضا في ٢ آب محطة 
(قطـار الخـضر) وكان القطار الـذي هاجموه محمل 
بالجنـود الهنود وبعـض البريطانيين فهجموا عليهم 
وقتلـوا مـا قتلوا فيه مـن الجنود وغنموا مـا فيه من 
معـدات، وكان هنالـك قطاران قد تحـركا مع ذلك 
القطـار ايضا تعرضوا لمضايقات الثوار الذين قاموا 
بإخراج بعض عربات القطار عن الخط وكان اعادة 
العربـات إلى خط السـكة الحديد مخفـوق بالمخاطر 
حتى انه كان هنالك (١٧) جندي من الهنود ارادوا 
ان ينتقلـوا مـن مركباتهم التي كانـت مصابة بخلل 
إلى مركبات اخر￯ سالمة فقفزوا منها والقطار يسير 
فتركهـم القطار تحت رحمة نار الثـوار فقتل البعض 

منهم كما وقع البعض الاخر منهم في الأسر(٥٧).

أسرى ثورة العشرين من الهنود
خـسر الجيـش البريطـاني العديـد مـن المعارك 
اقتيـاد  الثـوار  واسـتطاع  العشريـن  ثـورة  خـلال 
الكثـير منهـم إلى الأسر وكان اغلبهـم مـن الهنـود 
وكانـوا يأخذونهم وهم تبـدوا عليهم ملامح الهلع 
والاضطـراب التـي كانـت ممزوجـة بالاستسـلام 

وكان مقـر القيادة البريطاني يرجـو من علماء الدين 
في النجف عدم اسـتخدام الوحشـية مـع جنودهم 
الذين وقعوا تحت أسرهم، ومع ذلك بدون توصية 
أو رجـاء فـأن شـعائر الديـن الاسـلامي تقتـضي 
بحسن معاملة الاسر￯ وذلك ما تطبقه شعائر ديننا 
 ￯الحنيف، وذكرت العديد من المصادر عدد الاسر
الذين وقعوا في الاسر ولاسيما في معركة الرارنجية 
والتـي كانت هزيمة سـاحقة للجيش المحتل حيث 
وقـع العديـد منهـم في الأسر وأغلبهـم كانـوا من 
الهنـود كالعـادة(٥٨) وكان أولئك الاسر￯ يسـاقون 
نحـو الكوفة ومـن هنـاك يرسـلون إلى منطقة (ابي 
صخير) وبعد ذلك يتم ارسـالهم إلى النجف، وكان 
شرفـاء النجف قـد عينوا لـلأسر￯ الاسـتاذ (عبد 
الرزاق عدوة) مشرفا على شـؤونهم وذلك لما امتاز 
به ذلك الشـخص مـن معرفة بشـؤون البريطانيين 
فقـد كان اسـيرا عندهـم وعندما فـك أسره التحق 
بالثـورة، وكان عبـد الرزاق يقوم بتسـجيل أسـماء 
الاسر￯ عنـده في جدول خاص لغـرض تعدادهم 
وقد بلغ عدد الاسر￯ الهنود عنده خلال الثورة كما 

يلي:
ɸ٤٥نود مسلمون١
ɸ٧٥نود – سيخ٢
ɸ٣٠نود – بانيان٣
١٥٠اݝݨموع٤

وكان كل اولئك الاسر￯ من الهنود جنودا عدا 
رجـل واحد منهم لم يكـن جنديا بل كان متعهدا في 
الجيـش البريطـاني يجيد اللغـة العربيـة والانكليزية 
فأصبح واسـطة للتفاهم بين الاسـتاذ عبـد الرزاق 
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وبـين الاسر￯، ولم يكـن بـين أولئـك الاسر￯ أية 
ضباط فقد كانـوا جميعهم من الجنود حيث فر جميع 
الضباط بعد معركة الرارنجية وتلك كانت عادتهم 
كـما تذكـر المصـادر(٥٩) كـما ذكـر الجنـرال هولدين 
في كتابـه ان بريطانيـا خـسرت العديـد مـن قواتهـا 
 ،￯في موقعـة الرارنجيـة مـن قتلى وجرحـى وأسر
وذكـر ان عـدد الاسر￯ الذيـن وقعـوا بيـد الثوار 
مـن الهنود كانـوا (٨١) أسـير والذين اسـتاقوا إلى 
الكوفـة لبقائهـم هناك، ولقـد جاء بحقهـم الكثير 
مـن الكتـب مـن قبل كبـار الانكليـز في بغـداد إلى 
علماء النجف يسـترحمون فيهـا معاملتهم لأسراهم 
بـما تقضيـه احـكام الشريعـة الاسـلامية، ولم يكن 
الثـوار يفضلوا بقـاء الاسر￯ في مدينة الكوفة لأنها 
كانـت قريبة مـن الحامية البريطانية فأرسـلوهم إلى 
الجعـارة (ناحية الحـيرة) وكانت تظهـر على وجوه 
الاسر￯ ملامـح الهلـع الممـزوج بالاسـتلام وهـم 
يسـاقون ولا يعرفـون مـاذا ينتظرهـم مـن معاملة 
مـن قبـل الثـوار، ولكن حـدث عكـس توقعاتهم 
فكبـار رجال الدين كانوا يصـدرون اوامر الشريعة 
 ￯باستمرار لرجال الثورة بخصوص معاملة الاسر
بالحسـنى والاشـفاق عليهـم(٦٠ ) فالهيئـة العلميـة 
في النجـف الاشرف اصـدرت اوامرهـا بالاهتـمام 
بأولئـك الاسر￯ واكرامهم والعنايـة بهم وأوكلوا 
شـؤون رعايتهم إلى الحاج (عبد المحسـن شلاش) 
والـذي عنى بهـم ولكن هنالك شـائعات انتشرت 
في النجـف الاشرف بـأن الحاج عبد المحسـن كان 
يتقـاضى أموال طائلـة مـن الانكليز لقـاء الاعتناء 
بأسراهـم ممـا دفعـه إلى تـرك ذلـك الامـر ولكـن 
شـيخ الشريعـة في النجـف تواصـل معـه وخاطبه 

بضرورة بقائه واهتمامـه بالأسر￯ وانهم امانة عنده 
والسـعي لتوفـير احتياجاتهم وتلك مهمـة انيطت 
اليـه والزمه بها ولا عذر لـه بالابتعاد عن ذلك(٦١)، 
وكانـت صحـة الاسر￯ عـلى العموم جيـدة وكان 
يتـولى الاشراف على صحتهم طبيب هندي مسـلم 
وهـو احـد موظفي القـوات البريطانيـة في النجف 
كان الثـوار قد أبقـوه في النجف مع سـائر موظفي 
المستشـفى، وكان من حسـن معاملة اهـل النجف 
للأسر￯ أيضـا انهم تركوا لهم حريـة العمل داخل 
المعتقل كما كان الحرس عليهم يتولون اخراجهم في 
الهـواء الطلق في اغلب الايـام ويرجعون بعد ذلك 
إلى معتقلهـم متـى ارادوا الرجـوع، كـما كان منظر 
 ￯مدعاة لعطف الثوار عليهم فكان الاسر ￯الاسر
من الهنـود يدلون بزنابيلهم من السـطوح والنوافذ 
فكان الناس يعطفون عليهم ويعطوهم ما تيسر من 
 ￯مأكل وسـكائر وصابون وغير ذلك وكان الاسر
يتلقـون تلـك الهدايا بالشـكر والـسرور(٦٢)، ولقد 
أقـرت الحكومة البريطانيـة في بغداد تلـك المعاملة 
الحسـنة التـي عومل بها أسراها ولاسـيما بعد ان تم 
الافـراج عـن الاسر￯ المعتقلـين بعد انتهـاء الثورة 
فكانت شـهادتهم أكبر دليل على ذلـك الامر وعلى 
شخصية الثوار الحسنة فاعترفوا بأنهم قد قدم اليهم 
احسـن الطعام والالبسة وما يقتضي لراحتهم حتى 
ان الجنود الهنود كانوا يشكرون الثوار بأنفسهم على 
 ￯اعتنائهـم بهـم ويجـب ان نذكـر ان اعـداد الاسر
كانت تـزداد تدريجيـا بمرور الوقت خـلال الثورة 
ولاسـيما الهنـود منهـم(٦٣) كـما سـعى البعـض من 
الوطنيـين بالحديـث إلى شرفـاء النجـف في سـبيل 
اطـلاق سراح الهنـود المسـلمين منهـم مـن الاسر 
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وذلـك بصفـة خاصـة ولكـن عبـد الـرزاق عدوة 
رفض ذلك الامر فقد كان متخوفا من قيام البعض 
برمـي الثـورة بغطـاء التعصب الدينـي في حين أنها 

ثورة قومية(٦٤).

نهاية الثورة وخسائر القوات 
الهندية فيها

قبـل الحديـث حـول كيفيـة القضاء عـلى ثورة 
العشريـن لابد ان نعيـد ذكر ان القـوات البريطانية 
منـذ بدايـة احتلالهـا للعـراق ونزولها للبـصرة عام 
١٩١٤ وحتى حدوث ثـورة العشرين عام ١٩٢٠ 
وهـي تقوم بجلـب الكثير مـن الفـرق الهندية كلما 
اعتـازت لذلـك الامـر مـع قلـت قواتهـا خـلال 
ان  القـول  نسـتطيع  لذلـك  العـراق  في  معاركهـا 
اعتمادهـا الاسـاسي في احتلالهـا للعـراق كان عـلى 
الجنـود الهنـود وذلك مـا أثبتتـه الوثائـق البريطانية 
والعربية فكانـت تجلب من الهنود الجنود والضباط 
والخيالـة وغيرها من التشـكيلات المؤلفة من أفراد 
الجيـش العسـكري، ولم تكـن غايـة بريطانيا جلب 
الهنـود الذيـن ينتمـون إلى قوات الجيـش البريطاني 
فقـط، بـل كانت تشـجع كثيرا مـن الهجـرة الهندية 
إلى العراق من السـكان المدنيين وجعلهم يستقرون 
فيـه مـن أجل تحقيـق مصالحها للاسـتفادة منهم في 
العديد من المجالات الاخر￯ فكانت تسـتخدمهم 
كعـمال وموظفين في الدولة وتسـتعين بهـم في كافة 
الامـور التي تحتاجها(٦٥) وكان عدد القوات الهندية 
في العـراق عنـد نشـوب الثورة حـوالي (٥٣٠٠٠) 
جنـدي هنـدي فضـلا عـن غـير المحاربـين وذلك 
العـدد ليـس قليـلا حيـث كان الهنـود يعـدون من 

اكثـر الفئات الاجنبيـة في البلاد في تلـك الفترة(٦٦) 
 ￯ولم يكن الجندي الهندي في الجيش البريطاني سـو
أداة ينفـذ كل مـا يطلـب منـه من أوامـر تصدر من 
الضبـاط البريطانيـين الذيـن كانـوا يسـتخدمونهم 
ايضا لحفـر الخنادق ووضع الاسـلاك وجلب الماء 
حتـى ان هنالك ثلاثة من الهنـود كانوا قد قتلوا من 
قبـل الثـوار عنـد جلبهم المـاء للقـوات المحاربة في 
منطقـة الرميثة بعد ان احتاجوا إلى الماء وكان الثوار 
يتربصون بهم حينها(٦٧)، وبدأت بوادر نهاية الثورة 
تتشـكل تدريجيـا في كل مـرة ترسـل فيهـا بريطانيا 
المزيـد من القوات الهنديـة إلى العراق تعزز فيها من 
موقـف جنودها هنـاك فقامت بأرسـال حملتين من 
القوات الهنديـة توجهت الحملة الاولى نحو منطقة 
طويريج والثانيـة نحو الكفل تمكنت الحملة الاولى 
من احتلال طويريج في ١٢ – تشرين الاول ١٩٢٠ 
بعد معارك طاحنة بين الطرفين والذي كان له الاثر 
السيء في مدينة كربلاء والتي توجهت اليها القوات 
الهنديـة والبريطانيـة بعـد احتلالهـا(٦٨) أمـا الحملة 
الثانية والتي توجهـت إلى الكفل فتمكنت القوات 
الهنديـة والبريطانيـة المبعوثـة اليهـا مـن احتلالهـا 
بواسـطة الطائرات والمدافع على الرغم من المقاومة 
العنيفـة التـي أبداهـا الثـوار وهـم يقاومـون بكل 
بسـالة في كربـلاء والنجـف(٦٩)، أما بالنسـبة لمدينة 
النجـف والتي تعـد مركزا مهـما من مراكـز الثورة 
الرئيسـية فقـد قـررت في نهايـة الامـر الاستسـلام 
للقوات البريطانية كما قامت بتسليم الاسر￯ الهنود 
والبريطانيـين الذيـن كانوا محتجزيـن فيها، فقد بلغ 
عـدد الاسر￯ الذيـن قام زعماء النجف بتسـليمهم 
للسـلطات البريطانيـة حـوالي (١٦٧) اغلبهـم من 
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الهنـود(٧٠) أمـا بالنسـبة لجبهـة السـماوة والتـي تعد 
مـن أقـو￯ الجبهات القتاليـة التي حدثـت في ثورة 
العشريـن فقـد وجهـت اليهـا سـلطات الاحتلال 
قـوة كبـيرة مـن الهنـود والبريطانيين وقعـت بينهم 
وبـين الثوار معركـة كبـيرة في ١٣ – تشرين الاول 
١٩٢٠ انتهـت بانتصـار الجيـش الهنـدي البريطاني 
فقد ارسـلت اليهم بريطانيا حـوالي (٣٠٠) جندي 
هنـدي مـن المحاربـين وحـوالي (٢٠٠) هندي من 
غير المحاربـين كعمال يعودون إلى السـكك الحديد 
اسـتطاعوا اسـقاط المدينة واحتلالها(٧١) ونسـتطيع 
القـول انه على الرغم من اختلاف المصادر في تقرير 
اسـباب خسـارة الثـوار في ثـورة العشريـن الا ان 
اختلاف ميزان القو￯ بين الطرفين وفقدان التكافؤ 
مـن الناحيـة العسـكرية والبشريـة كان في مقدمـة 
الاسباب التي ادت إلى انتصار السلطات البريطانية 
والهنديـة فيها عـلى الرغم مـن كل ما بذلـوه الثوار 
من تضحيـات وعزيمة(٧٢) منذ بدايـة الثورة الا ان 
الامدادات العسـكرية التي كانت تصل إلى الجيش 
البريطـاني من القوات الهندية والمعدات العسـكرية 
عن طريق خط البصرة – بغداد أدت إلى صعود كفة 
البريطانيين، فضلا عن فقدان التكافؤ في القتال بين 
الثوار وقوات الاحتلال، والاسـلحة القديمة التي 
كان الثوار يستخدمونها في المعارك أدت بالثورة إلى 
التقلـص في الكثير من المناطـق والتراجع التدريجي 
لهـا حتى بدأت تتلاشـى، ومن الآثـار التي خلفتها 
ثورة العشرين أنها كانت قد اسـتأثرت كثيرا باهتمام 
الرأي العام العالمي سـواء من الذيـن كانوا في الهند 
أو من الذين كانوا قاطنين في انكلترا على اسـتخدام 
القـوات المسـلحة الهنديـة في تلك الثـورة والحرب 

ضد الثوار ولا سـيما المسـلمين منهم ولكن كالعادة 
بريطانيا لا تعير اهتماما لأي من ذلك سو￯ اهتمامها 
بمصالحهـا الشـخصية ممـا جعلهـا تعتمـد بشـكل 
اسـاسي عـلى الهنـود في الثـورة(٧٣) وبانتهـاء الثورة 
بزحف قوات الاحتلال نحو الكوفة عندها أرسـل 
أعيـان وشرفـاء النجـف الاشرف وبتاريـخ ١٨ – 
تشرين الاول ١٩٢٠ وفدا للتفاوض مع آمر اللواء 
البريطاني والتي كانت اولى مطالبه تسـليم أسراهم 
لهـم فتم اطلاق سراحهـم في اليوم التالي فكان عدد 
الاسر￯ الهنـود الذيـن تم اطـلاق سراحهم (٨٨) 
هنـدي، وأعلـن بتاريـخ ٢٠ – تشريـن الاول مـن 
نفـس العـام استسـلام المدينة بالكامـل إلى القوات 
البريطانية دون قيد أو شرط وكان استسلام الكوفة 
والنجف في نهاية المطاف قد ترك أثرا سلبيا كبيرا على 
معنويات الكثير من العراقيين، ولاسيما الثوار منهم 
الذين عـادوا إلى ديارهـم وبالتالي انهالـت القوات 
البريطانيـة عـلى مناطقهم وسـيطروا عليها وبذلك 
انتهـت تلك الثورة الكـبر￯(٧٤) والتي لم تكن تفور 
في مناطـق الفرات الاوسـط فقط بل ثارت ايضا في 
المدن الشـمالية من العراق فقد ثارت مدينة كركوك 
ضـد الاحتـلال واربيـل ايضـا محاولين طـرد تلك 
القـوات والعمل ضـد وجودهم أصبـح واضحا، 
وكانـت اربيـل فقـط مـن المناطـق الكرديـة التـي 
شـاركت الثوار في تلك الثورة أمـا المناطق الكردية 
الاخر￯ فلم تسـاهم بها وذلـك لما كانت تعانيه من 
الضربـات العسـكرية التـي الحقهـا البريطانيين بها 
خـلال تقدمهم نحوهـا(٧٥)، كما يجـب ان نذكر بأن 
هنالـك بعض المصادر القليلة قـد ذكرت أن بعض 
الجنـود الهنـود من المسـلمين كانـوا قد انشـقوا من 
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الجيـش البريطاني خلال ثورة العشريـن وقاتلوا في 
صفـوف الثوار ضد قوات الجيـش البريطاني لأنهم 
لم يسـتطيعوا ان يقاتلوا من هم مسـلمين مثلهم من 
نفـس عقيدتهـم الدينيـة وهربوا مـن خدمة الجيش 
البريطـاني(٧٦) ولكـن تلـك المصـادر قليلـة جدا في 
حـين ان اغلـب المصـادر لم تذكـر ذلـك الامـر بل 
ذكـرت الـدور القتالي الحقيقي الـذي خاضه الهنود 
خلال الثورة فضلا عن الاعداد التي كانت تقدمها 
 ￯المصـادر الاجنبيـة والعربيـة مـن القتـلى والاسر
الهنود فيهـا وهم ضمن قوات جيـش المحتل تؤكد 
قتـال اغلـب القـوات الهنديـة إلى جانـب القـوات 
البريطانيـة وضد الثـوار والثورة نفسـها، لذلك قد 
يكـون هذا الامر ليس له أية اسـاس من الصحة أو 
ان مـا انشـق منهم كانوا اعدادا قليلـة جدا لذلك لم 
تذكرهـم المصادر على اعتبار انهم لا يشـكلون فرقا 
مقارنـة بالأعـداد الهنديـة الضخمة التي شـاركت 

في الثـورة في صفوف الجيـش البريطاني، كما لم يكن 
هنالـك تقديـرات دقيقة جدا للقتـلى والجرحى من 
قبـل قـوات الاحتـلال خـلال الثـورة وأغلـب ما 
كتـب اعتمد على مصدر الجنرال هولدين في تقديره 
لتلك الاعداد والذي نشره في كتابه عن الثورة وتم 
اعتـماد معظـم المصـادر عليه عـلى اعتبـار انه رجل 
مسـؤول لد￯ القوات البريطانيـة وعاصر احداث 
الثـورة بكل تفاصيلها، فضلا عن انه لم يكن هنالك 
مصادر عربية تنفرد بإحصاء خسـائرهم أو خسائر 

قوات الاحتلال(٧٧).
  وفيـما يـلي جدول يوضـح عدد ضحايـا ثورة 
العشريـن مـن الهنـود مـن ٢ تمـوز إلى ١٧ تشريـن 
الجنـرال  تقريـر  حسـب   ١٩٢٠ عـام  مـن  الاول 

هالدين(٧٨):

ɸنود من مراتب اخرىالضباط الɺنودحالاٮڈمت

١ʄ٧٢٤٣القتڴ

٢ʄ٣٩١٠٤٠اݍݨرڌ

٤١٠٠ماتوا متأثرʈن بجراحɺم٣

٤٢٧٨مفقودون٤

٧٤-الأسرى٥

--ماتوا بالأسر٦
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الخاتمة

بعد الاطلاع على توالي الاحداث التاريخية التي 
حدثت في العـراق منذ بداية تواجد القوات الهندية 
والبريطانيـة فيـه عـام ١٩١٤ وحتـى نهايـة ثـورة 
العشرين عام ١٩٢٠ وبريطانيا معتمدة في معاركها 
في العـراق على القوات الهنديـة التي قامت بجلبهم 
مـن الهند، وليس ذلك فقـط بل كانت كلما تتعرض 
إلى خسـارة في معركـة مـن معاركهـا مـع القـوات 
العثمانيـة الموجودة فيـه وتحتاج إلى الامـدادات من 
القـوات العسـكرية كانـت تلجأ إلى حكومـة الهند 
لتقـوم بدورها بأرسـال الفـرق الهنديـة إلى العراق 
لكي تعوض ما فقدته قواتها في العراق من خسـائر 
كانـت أغلبهـا تعـود للهنـود، فمـن خـلال تلـك 
الامدادات اسـتطاعت بريطانيـا احتلال كافة مدن 
العـراق مـن الجنوب حتى الشـمال وطـرد القوات 
العثمانيـة منه مـن ولايـة الموصل عـام ١٩١٨، أما 
بالنسـبة لثـورة العشريـن الكـبر￯ فقـد اعتمـدت 
بريطانيا فيها على القوات الهندية بصورة كبيرة جدا 
فتصدت القوات الهندية في الجيش البريطاني للثوار 
العراقيـين وتحملت اعباء القتـال والعمل في الكثير 
 ￯مـن المعارك فهـم كانوا يشـكلون الغالبيـة الكبر
للقـوات العسـكرية المحاربـة في الجيـش البريطاني 
واغلـب الخسـائر في تلـك الثـورة كانـت تصيـب 
القـوات الهنديـة سـواء كقتـلى او جرحـى او مـن 
تعرض منهم لـلأسر بيد الثوار فضلا عن ما ذكرته 
المصـادر الاجنبيـة والعربيـة والاحصـاءات التـي 
كانـت تؤكد فيها ذلك الـدور الكبير للجنود الهنود 

وهـم يحققون ما ارادته بريطانيـا في العراق لتحقيق 
مصالحهـا ومطامعها عـلى ارضه باسـتخدامهم فيه 
بجلـب المزيـد من تلك القـوات الهنديـة بين الحين 
والاخـر كلـما احتاجـت إلى ذلـك لدعـم قواتها في 
العـراق وفي النهاية ما كان للقوات الهندية الا تنفيذ 
مـا يطلب منها مـن اوامر من الضبـاط البريطانيين 
بقيـت تنسـب لدورهـم ونشـاطهم العسـكري في 
العـراق وما خاضوه هنـاك في تلك الفترة لا يمكن 

للتاريخ ان يتجاهلها.
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الاول ١٩١٨ بـين الدولـة العثمانيـة ودول الحلفاء نهاية 
الحـرب العالميـة الاولى انهـت فيها العمليـات القتالية في 
الشرق الاوسـط وكان قد وقعها وزير الشؤون البحرية 
العثـماني والامـيرال البريطـاني عـلى متن سـفينة في ميناء 

نظر: مودروس في جزيرة ليمنوس اليونانية، يُ
https://www.marefa.org 

(٢٣) مشـكلة الموصـل: نشـأت تلـك المشـكلة بعـد الحرب 
العالميـة الاولى نتيجة لانحدار وانحـدار الدولة العثمانية 
ونشوء مملكة العراق تحت وصاية بريطانيا العظمى التي 
اصبحـت دولة منتدبة على العـراق، فقد وقعت بريطانيا 
وفرنسـا وروسـيا وايطاليا اتفاقيات شـتى حول تقسيم 
الامبراطورية العثمانية والتي يكون العراق منها تابعا إلى 
نظر: فاضل حسين، مشكلة الموصل دراسة في  بريطانيا، يُ
الدبلوماسـية العراقية – الانكليزية – التركية وفي الرأي 

العام، مطبعة الرابطة، بغداد ١٩٥٥، ص٢٣.
(٢٤) بشار فتحي جاسم العكيدي، المصدر السابق، ص٤٤.
(٢٥) وسـن صاحب عيدان الجبـوري، وثائق ثورة العشرين 
في كتابات كامل سـلمان الجبوري دراسـة تحليلية، رسالة 
ماجسـتير (غير منشـورة)، كلية التربية للبنـات، جامعة 

الكوفة، ٢٠١١، ص١١٦.
(٢٦) ربيـع حيدر الموسـوي ومهند كاظم رشـيد، المؤسسـة 
العسـكرية في العراق (١٩٢١–١٩٤١) دراسة تاريخية، 
مجلـة آداب الكوفة، كلية الآداب، جامعـة الكوفة، مجلد 

١، العدد ١٣، ٢٠١٢، ص١٤٣.

(٢٧) ايناس سـعدي عبد االله، تاريخ العراق الحديث ١٢٥٨ 
١، دار ومكتبـة عدنـان، بغـداد ٢٠١٤،  ط   ،١٩١٨ –

ص٦٠٠. 
(٢٨) رحيم حسـن محمد الشـامي، النجـف الاشرف في ظل 
الحكـم البريطـاني المبـاشر ١٩١٧–١٩٢٠، مجلة جامعة 
ذي قار للعلوم الانسانية، المجلد ١٠، العدد ١، ٢٠٢٠، 

ص١١. 
(٢٩) جمعيـة النهضـة الاسـلامية: وهي تنظيم حزبي أسسـه 
بعـض مـن العلـماء المجتهديـن في النجـف الاشرف في 
١١ آذار ١٩١٧ وهـو نفـس اليـوم الـذي دخلـت فيـه 
القـوات البريطانيـة إلى بغـداد، وقـد انضـم إلى الجمعية 
معظم رؤساء النجف وزعمائها المحليون وكذلك بعض 
رؤسـاء العشـائر كما تشـكلت هيئتها الادارية من السيد 
(محمد علي بحر العلوم والشـيخ محمـد جواد الجزائري) 
اللذان وضعا الاسس السياسية والفكرية لتلك الجمعية 
كـما حـددا خطواتها العامـة للتحـرك والعمـل، للمزيد 
نظـر: محمد جواد وجاسـم الجزائري، المصدر السـابق،  يُ

ص٢٥٦.
(٣٠) الحـاج نجم البقال: ولد في الانبـار الا انه غير معروف 
سـنة ولادته، انتقل بعد ذلك من الانبار إلى الحلة بسبب 
شـجار له كان قد حصل بينه وبـين أقاربه وانتقل بعدها 
إلى النجف الاشرف بسبب سوء الاوضاع في  الحلة، كان 
يعمـل كحـارس لقوافل الحجاج كما هاجـر عام ١٨٩٧ 
إلى اراضي (قفقاسـيا) الا انه عـاد بعدها إلى النجف عام 
١٩٠٥، كان يمتهـن البقالة لذلك سـمي بالبقال، وكان 
قـد شـجعه لحـرب البريطانيـين ابنـه عباس الـذي كان 
يعمـل مع الجيـش العثـماني، اعـدم عـام ١٩١٨ على يد 
القوات البريطانية، للمزيد يُنظر:- كريم وحيد  صالح، 
نجـم البقال، مطبعة النعـمان، النجف الاشرف ١٩٨٠، 
صص٣٠-٣٥ ؛ محمد جواد وجاسم الجزائري، المصدر 

السابق، ص٢٧٦.
(٣١) كانت الوثائق البريطانية قد أشارت إلى ان جمعية النهضة 
الاسـلامية قد أبلغت الحكومة العثمانية برسالة بعثتها لها 
في ١٢ – كانون الاول ١٩١٧ عن تشـكيل تلك الجمعية 
واسـماء أعضاؤها بالكامل مما يؤكـد أنها كانت تقف إلى 
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جانـب القوات العثمانية ضد القوات البريطانية وترفض 
وجودهـم في العـراق وذلـك كان هـدف الجمعيـة التي 
عملت في سـبيل تحقيقه والذي يتفق واهداف السلطات 
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الضباط العثمانيين لإخبارهـم بكافة التطورات وكذلك 
نظر:  في حلـة احتاجـوا إلى المسـاعدة وقت الـضرورة، يُ
د٠ك٠و٠، ملفات الاحتـلال البريطاني، الادارة الملكية 
المركزية، رقم الملفة ٩٣٦، ٢٠ ايار ١٩١٨، و٣، ص٤.

(٣٢) عبـد العظيم عباس عبد الحسـين نصار، ثورة العشرين 
في العراق عوامل الانطلاق ومظاهر السخط الجماهيري، 
مجلـة الكليـة الاسـلامية الجامعـة، الجامعة الاسـلامية، 

النجف الاشرف، مجلد ١، عدد ٢٣، ٢٠١٣، ص٩٩. 
(٣٣) محمد أمين الامامي الخوئي، المصدر السابق، ص٥٥.

(٣٤) عبد الرزاق الحسـني، ثـورة النجف بعد مقتل حاكمها 
 ،١٩٧٢ لبنـان  العرفـان،  مطبعـة  مارشـال،  الكابتـن 
ص٨٣؛ رحيم حسـن محمد الشـامي، المصدر السـابق، 

ص١٣.
(٣٥) رحيم حسن محمد الشامي، المصدر السابق، ص١٤.

(٣٦) عبد العظيم عباس عبد الحسين نصار، المصدر السابق، 
ص٩٩.

(٣٧) بشار فتحي جاسم العكيدي، المصدر السابق، ص٤٦.

(٣٨) فـارس محمـود فـرج حسـين الجبـوري، وقائـع ثـورة 
العشريـن في ضوء مواد صحيفة العراق دراسـة تاريخية، 
رسـالة ماجسـتير (غير منشـورة) كليـة التربيـة، جامعة 

تكريت، ٢٠٠٢، ص٥٥.
(٣٩) فيبـي مار، تاريخ العراق المعـاصر العهد الملكي، ترجمة 
مصطفـى نعـمان احمـد، ط ١، مطبعـة المكتبـة العصرية، 

بغداد ٢٠٠٦، ص٤٣.
(٤٠) حامد الحمداني، المصدر السابق، صص٢٤–٢٥.

(٤١) عبـد الـرزاق الحسـني، العـراق في دوري الاحتـلال 
والانتـداب، ط ١، دار الرافدين للطباعة، لبنان ٢٠١٣، 
صص١٢٤–١٢٥؛ د.ك.و، ملفات الاحتلال البريطاني 

رقـم   ،٢٣٧ الملفـة  رقـم  المركزيـة)،  الملكيـة  (الادارة 
التصنيف ٢، جدول المجرمين السياسـيين ١٩٢٠، و٧، 

ص١٥.
(٤٢) الشـيخ شـعلان ابو الجون: وهو رئيس عشـيرة الظوالم 
احد￯ عشـائر مدينـة الرميثة في جنوب العراق وبسـببه 
انطلقـت اول رصاصـات ثورة العشرين بعـد ان حاول 
الحاكم السـياسي البريطـاني الزج به في السـجن عقابا له 
على تحريضه الناس على الاسـتقلال واعلان الثورة ضد 

البريطانيين، يُنظر:
https://ar.mwikipedia.org 

(43) Halden, Sir A. l., The Insurrection in 
Mesopotamia 1920, Edinburgh 1922, 
op.cit, p.75.              

(٤٤) حامد الحمداني، المصدر السابق، صص٢٤-٢٥.
(٤٥) الـسر ارنولـد ولسـن، الثـورة العراقيـة، ترجمـة جعفر 

الخياط، دار الرافدين، بغداد ١٩٧١، ص٨٩.
(٤٦) سـتار نوري العبودي، دور الحليـين في الثورة العراقية 
سـنة ١٩٢٠، مجلـة مركـز بابـل للدراسـات الحضاريـة 
والتاريخيـة، المجلـد ٤، العـدد ٣، ص١٠٤؛ د٠ك٠و، 
ملفـات وزارة الداخلية (الديوان)، رقـم الملفة ٢٦٦٥، 

رقم التصنيف ٣٢٠٥٠، مقتل بريطانيون، ص٣ و٣.
(٤٧) عبـد الشـهيد اليـاسري، البطولـة في ثـورة العشريـن، 

مطبعة النعمان، النجف ١٩٦٦، ص٢٠٦.
(٤٨) المصدر نفسه، ص٣١٨.
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الحديث، ج ٥، مطبعة الاديس البغدادية، بغداد ١٩٧٨، 

ص٢٦٦.
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موقـف وحـركات الجيش البريطـاني في العـراق خلال 
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British Army Indians and Their Military Role
in the Twentieth Revolution (1916–1920)

Asst. Lect. Dalal Manal Noori

Kirkuk University – College of Education for Women

Abstract
During the first World War India was a British colony, so British relied heav-

ily on the Indian soldiers who brought them from India when it occupied 
Iraq to fight in the ranks of its army since the beginning of their descent in 
Basra in 1914 They carry out all the orders required of them and bear the 
hardships, killing, hunger and siege that they had been exposed to during 
their crawling and their progress with the British forces in the north to oc-
cupy the rest of Iraq, and they were subjected to the besiege of kut in 1916, 
and who suffered from what they suffered and other events and the hard-
ships of the battles that they were exposed to while they were continuing 
affiliated with the British army until Britain managed the efforts of those 
forces to occupy the rest of Iraq and expel the Ottoman forces from it in 
1918 they also had a great role in the Great Iraqi Revolution (the Twen-
tieth Revolution) so they constituted the majority in the British army that 
fought the Iraq revolutionaries as they endured most of the human losses 
in the dead, wounded and prisoners during the course of the revolution 
Therefore, we can say that Britain from the beginning of its existence in 
Iraq until the end of the twentieth revolution and is mainly dependent on 
its fighting on the Indian military forces, and that was proven by the Brit-
ish and Iraqi documents and other sources that confirmed that important 
role that they played through their positions and statistics of their numbers 
mentioned by those sources, which history cannot ignore.


